
مســلسل انتكاســات ترامــب مســتمر فــأي
منها ستكون الضربة القاضية؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لا يـزال مسـلسل ملـف علاقـة ترامـب مـع الـروس مسـتمرًا، فمـا إن تنتهـي حلقـة تبـدأ أخـرى وبصـورة
أقـوى ممـا سـبق، حـتى إن الجمهـوريين ضـاقوا ذرعًـا مـن ترامـب والملـف الـروسي وشطحـات الرئيـس

وسياساته الخارجية، ومن جهة ترامب فما يكاد يلملم التسريب وينفيه حتى يظهر تسريب آخر. 

ير الخارجية الروسي سيرغي يارة وز بطل القصة الأخيرة ليس من فريق ترامب كما سبق، إذ لم تكن ز
لافروف إلى واشنطن قبل أسبوع فأل خير على ترامب وفريقه، علمًا أن الرجل لم يزر الولايات المتحدة
منـذ العـام ، فمـا إن عـاد لافـروف إلى بلاده حـتى أثـارت “واشنطـن بوسـت” عاصـفة انتقـادات
جديدة على ترامب تتهمه فيه بكشف معلومات أمنية حصلت عليها وكالات الاستخبارات الأمريكية
من أجهزة أمنية أجنبية حليفة للولايات المتحدة وصفتها الصحيفة بأنها معلومات “سرية” تتعلق

بخطط داعش لتنفيذ اعتداءات إرهابية على متن طائرات مدنية.

ية معلومات سر

ير الخارجية الروسي لافروف والسفير الروسي في ادعت “واشنطن بوست” أن الرئيس ترامب أبلغ وز
واشنطن سيرغي كيسيلياك خلال اجتماعه بهما في البيت الأبيض “معلومات سرية” متعلقة بتنظيم

الدولة “داعش” وصلته عن طريق أحد حلفاء واشنطن. 
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لم ينــف الــبيت الأبيــض القصــة بــل عمــل علــى التخفيــف مــن أثرهــا، إذ قــال مســتشار الأمــن القــومي
الجنرال هربرت ماكماستر إن الرئيس لم يكشف عن مصدر المعلومات وطريقة الحصول عليها والذي
يُعتقــد أنــه بريطــاني أو إسرائيلي، وأضــاف ماكمــاستر أن اللقــاء مــع لافــروف كــان متناســقًا مــع قواعــد
تبادل المعلومات، واعتبر أن المعلومات التي تشاركها الرئيس مع لافروف لم تعرضّ الأمن القومي أو أي

مصدر معلومات للخطر. 

يا، إسرائيل تتخوف من وصول معلومات سرية وحساسة لإيران وسور
والمعلومات التي أدلى بها ترامب للافروف أثارت غضب أجهزة الاستخبارات

الإسرائيلية

تتعلق المعلومات بخطط داعش لاستخدام أجهزة إلكترونية في تفجير طائرات مدنية في الجو، وقد ذكر
ترامب هذا الكلام في معرض التحذير من مخاطر التنظيم على الأمن الدولي، والأضرار التي لحقت

بموسكو في عملية إسقاط الطائرة المدنية الروسية في شرم الشيخ كما ذكر ماكماستر.

ما أزعج الصحافة الأمريكية والمعارضة من ديمقراطيين وجمهوريين أن تلك المعلومات التي حصلت
عليهــا وكــالات اســتخبارات أمريكيــة جــاءت مــن أجهــزة أمنيــة أجنبيــة حليفــة للولايــات المتحــدة، وهــذا
سيقوض التحالف الأمريكي مع تلك الدول ويجعلها تتحفظ على إبداء أي معلومات سرية لأمريكا

خشية إفشاء ترامب بها للغير.

أضف أن هذا الأمر سيُظهر الإدارة الأمريكية بموقف الجهة التي لا يُؤتمن عندها الأسرار وستتحفظ
الدول عن التعاون معها في هذا المجال، وهذا سيلقي بظلال ثقيلة على علاقة واشنطن بحلفائها في
يا والعراق والملفات الأمنية الأخرى، والأمر له المنطقة وتعاونها معهم في القضاء على داعش في سور
حساسية عالية، فالجهة التي تم البوح لها بالمعلومات ليست حليفة لواشنطن ولكثير من الدول في

المنطقة ولديها خطط ورؤى ببسط نفوذها على المنطقة. 
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لافروف وريكس تيلرسون وزيري خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا 

وفي أولى ردات الفعـل الأجنبيـة علـى هـذا الأمـر ذكـرت صـحيفة “يـديعوت أحرنـوت” الإسرائيليـة اليـوم
الأربعاء أن نقل ترامب للمعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة من “إسرائيل”
إلى لافــروف وكيســلياك أثــارات غضــب أجهــزة الاســتخبارات “الإسرائيليــة”، ومخــاوف مــن وصــول
يا، علمًا أن البيت الأبيض رفض التعليق أن مصدر المعلومات معلومات سرية وحساسة لإيران وسور

التي كشف عنها ترامب هي “إسرائيل”. 

كدت الصحيفة ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، من أن التقديرات تشير إلى أن الحديث وأ
كيــد أن سبيــل الوصــول لهــذه عــن معلومــات كــانت قــد نقلتهــا “إسرائيــل” للولايــات المتحــدة، مــع التأ
ــا، وقــد دعــت الأجهــزة ي ــة، في كــل مــا يتعلــق بسور ــا للغاي ــان حساسً المعلومــات والحصــول عليهــا ك
الاســــتخباراتية “الإسرائيليــــة” إلى إعــــادة النظــــر وإعــــادة تقييــــم طبيعــــة وشكــــل تبــــادل المعلومــــات

الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في ظل تولي الرئيس ترامب للسلطة. 

قد لا تكون المعلومات المدلى بها بدرجة عالية من الأهمية، ولكن المشكلة تكمن في طريقة الحصول
على تلك المعلومات وجمعها من المصدر وحساسية تلك المصادر، ومن المؤكد أن الروس سيعرفون

من أين تم الوصول للمعلومات وستتخذ الخطوات اللازمة حيال هذا الأمر. 

وزارة الخارجيــة الروســية نفــت أمــس الثلاثــاء أن الرئيــس الأمريــكي كشــف عــن معلومــات سريــة عن
عملية مزمعة ضد تنظيم الدولة داعش، وذكر المتحدث باسم الكرملين عقب لقاء لافورف بترامب أن
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اللقاء لم يسهم في إعطاء انطباع بتحسن العلاقات الأمريكية الروسية، واعتبر الكرملين أنه لا يزال من
ير الخارجية الروسي المبكر الحديث عن تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة، عقب اجتماعات وز

في واشنطن. 

دعت الأجهزة الاستخباراتية “الإسرائيلية” إلى إعادة النظر وإعادة تقييم طبيعة
وشكل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة

تساءل البعض عن سبب إعطاء ترامب معلومات لدولة غير حليفة لأمريكا، حيث تشهد العلاقات
بين روسيا وأمريكا تردٍ غير مسبوق وتدني في الثقة إلى أسوأ درجاتها منذ نهاية الحرب الباردة، وتحوم
حولهــا شبهــات عــن قيامهــا بأعمــال تجسســية للتــدخل في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، فــإذا كــان
إعطاء الرئيس للمعلومات عفويًا فهو يدلل على افتقاره للخبرة السياسية الذي حذر منه الكثير إبان
ترشحه للانتخابات، واستمرار عدم اهتمامه بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أو
أن ترامب أراد التباهي أمام الروس بأن لديه معلومات سرية عن تنظيم “داعش” تجذب الروس

يا.  للتعاون مع إدارته في سور

إلى ذلـك فـإن ترامـب وضـع الـبيت الأبيـض في موضـع لا يحسـد عليـه، فتـارة ينفـي وتـارة يؤكـد الأخبـار
الــتي توردهــا الصــحافة الأمريكيــة، كمــا أن المعلومــات الــتي اســتندت إليها الصــحف تعود لمســؤولين
يــات الحــوارات في أثنــاء لقــاءات الرئيــس مــع المســؤولين الــروس، وهــذا يكشــف حجــم عــارفين بمجر

الفوضى الموجودة في البيت الأبيض.

يــدة لــه دافــع عــن كشفــه لتلــك المعلومــات، قــائلاً: “كرئيــس للولايــات المتحــدة أردت ترامــب وفي تغر
مشاركــة روســيا باجتمــاع مفتــوح في الــبيت الأبيض، وهــذا حقــي المطلــق، بمعلومــات تتعلــق بالإرهــاب
كثر وسلامة الملاحة الجوية، وذلك لأسباب إنسانية، إضافة إلى أنني أريد دفع روسيا لاتخاذ خطوات أ

ضد تنظيم داعش والإرهاب” وهو ما يؤكد تسريبات صحيفة واشنطن بوست عن تلك المعلومات.



الجدير بالذكر أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس صلاحيات الكشف أمام مسؤولي دول أخرى عن
معلومــات سريــة، إلا أن ذلــك يجــب أن يكــون في ســياق ســياسة وخطــة متكاملــة تأخــذ بعين الاعتبــار
المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأمن الأمريكي وأمن الدول الحليفة التي قدمت هذه المعلومات

لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وعلى إثر هذا طالبت أصوات معارضة بمحاكمة الرئيس على أدائه السيء في الحكم، والأضرار التي
يلحقها هذا الأداء بمصالح الولايات المتحدة والتجربة الديمقراطية الأمريكية، وأن ما جرى يعد سابقة

خطيرة وتزامنت مع إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية “جيمس كومي” الأسبوع الماضي.

ويتعـرض الجمهـوريين لضغـوط متزايـدة بـضرورة التصـدي للرئيـس والبـدء بـالتحقيق السـياسي معـه،
وثمة من لوّح أن هذه الواقعة ليست كغيرها وأنها تمثل بداية النهاية بالنسبة لمسيرة ترامب الذي لم
يمض له في السلطة سوى أقل من  شهور، أما الديمقراطيون فهناك أقلية منهم بدأت تناقش

سبل الرد على ترامب بعد هذه الواقعة الخطيرة.

تصفية حسابات أم ماذا!

استكمالاَ للحرب المستعرة بين وكالة الاستخبارات الأمريكية وترامب، وعلى وقع إقالة ترامب لرئيس
مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي نفى البيت الأبيض ما نشرته صحيفة “النيويورك تايمز”
أن الرئيس طلب من كومي قبل إقالته وقف التحقيقات في قضية مستشار الأمن القومي السابق

مايكل فلين.

علمًــا أن الصــحيفة نــشرت وثيقــة رســمية تمثــل مــذكرة كتبهــا كــومي، وفي حــال التثبــت مــن صــحتها
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يـة بالتـدخل الـروسي في الانتخابـات الأمريكيـة فسـتعتبر دليلاً علـى تـدخل الرئيـس في التحقيقـات الجار
وهذا يفتح المجال لاستدراجه إلى المحاكم والقضاء.

البيت الأبيض ينفي طلب الرئيس من جيمس كومي قبل إقالته وقف
التحقيقات في قضية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين

وبعد مقال النيويورك تايمز ضجت أروقة الكونغرس بأحاديث الأعضاء الديمقراطيين بأحاديث عن
يــق أمــام محاكمــة الرئيــس واســتكمال التحقيقــات ســعيهم أن تــؤدي هــذه الوثيقــة إلى تمهيــد الطر

بعلاقة حملته الانتخابية مع روسيا. 

جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية 

وحســب مــذكرة كــومي الــتي نــشرت “نيويــورك تــايمز” مضمونهــا، فإنــه “في نهايــة اجتمــاع في الــبيت
الأبيض في  من فبراير/ شباط الماضي، أي في اليوم التالي لاستقالة مستشار الأمن القومي مايكل
ير العدل جف سيشون، مغادرة المكتب البيضاوي، فلين، طلب الرئيس من نائبه مايك بينس، ووز

ليعقد محادثات منفردة مع كومي”.

وتقول المذكرة التي كتبها كومي بعد الاجتماع مباشرة: “ترامب بادر إلى الطلب منه وقف التحقيقات
مـع فلين”، وقـال لـه “أتمنى أن يكـون بإمكانـك أن تـدع هـذه المسـألة جانبًـا، وأن يكـون باسـتطاعتك
إيجاد طريقة واضحة لإنهاء الأمر، ومساعدة فلين على الخروج من هذه القضية”، وأضاف ترامب،
ــرد علــى طلــب ــا ولم ي بحســب مــذكرة كــومي، إن “فلين لم يرتكــب أي خطــأ”، لكــن كــومي بقي صامتً

الرئيس، واكتفى بالقول عن فلين “أتفق معك في أنه إنسان جيد”.



ية بحق مسؤولين في إدارة ترامب قد تؤدي إلى تورط لا تزال التحقيقات جار
أشخاص في التعاون مع روسيا

يُذكر أن ترامب ومنذ توليه السلطة يعاني من انتكاسات كبيرة في إدراته، فمنذ الأسبوع الأول له في
الــبيت الأبيــض وبعــد إصــداره قــرار بمنــع المســافرين مــن ســبع دول غالبيــة مواطنيهــا مــن المســلمين
للــدخول إلى الولايــات المتحــدة إضافــة إلى حظــر قبــول الولايــات للاجئين، علقــت محكمــة فيدراليــة في
ولاية واشنطن العمل بالقرار، معتبرة إياه بأنه انتهاك صا للدستور الأمريكي الذي يمنع التمييز على

أساس الدين، وهي أولى انتكاسات الرئيس. 

كثر، حيث نصّ على إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام أصدر قرارًا آخر بحظر جديد تضمن تفاصيلاً أ
يا واليمن لمدة  يومًا، وأمام جميع اللاجئين لمدة مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسور

 يومًا، ومرة أخرى علقت المحاكم الفيدرالية العمل بالمرسوم الجديد. 

وفي إطار قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس ترامب، أودت بإقالة مستشار
الأمن القومي مايكل فلين بعد اعترافه بتضليل الإدارة بشأن لقائه مع السفير الروسي في واشنطن
يـة بحـق قبـل تسـلمه منصـبه وتكلمـه عـن العقوبـات الأمريكيـة ضـد روسـيا، ولا تـزال التحقيقـات جار
مسؤولين في إدارة ترامب قد تؤدي إلى تورط أشخاص في التعاون مع روسيا، حيث ذكرت الصحافة
ير العدل جيفرسون سيشنز أنه تحدث مرتين العام الماضي مع السفير الروسي وأنه الأمريكية أن وز
ــة ــوليه المنصــب عــن أي اتصــالات بين الحمل ــد ت كي ــدما سُــئل خلال جلســة تأ تجنــب قــول ذلــك عن

الانتخابية للرئيس ترامب ومسؤولين روس.

في النهاية لا بد أن تصرفات ترامب وسياساته الارتجالية المثيرة للجدل منذ ترشحه للانتخابات هي
المسبب الأول لهذه الحملة من الصحافة ضده، وهي حملة تحمل في مضامينها حقائق عن علاقته
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بالروس وتدخلهم في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب، وما هذا المسلسل المستمر من التسريبات
ســوى حلقــات متواصــلة مــا إن يخــ مــن إحــداها حــتى يــدخل في أخــرى، في نهايــة الأمــر قــد تــودي
إحــداها إلى ضربــة قاضيــة للرئيــس بــالأخص مــع إصرار مؤســسة التحقيقــات الفيدراليــة والصــحافة

الأمريكية كشف أي التباس للرئيس مع الروس.  
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